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يا أمَّة المجد ..
يا أمَّة الإسلام وشعوبها الكريمة:

ــا  ــه له ــه حبُّ ــي ل ــن لا يبق ــا مَ ــي الدني ــن محبّ ــعٍ م في كلِّ مجتم
شــيئاً مــن ديــنٍ أو إنســانيّةٍ أو كرامــةٍ، أو رعايــةٍ لأحــدٍ مــاّ يكــون 
فيــه مــسّ لدنيــاه، أو حرمــانٌ لــيء مــن شــهواته، مَــن يحملــه 
ــا  ر طلبً هــذا الحــبُّ عــى ارتــكاب كلِّ إثــمٍ، والتضحيــة بــكلّ مقــدَّ
ــان  ــن الحرم ــؤدّي إلى شيء م ــا ي ــكلّ م ــا ل ــا، ودفعً ــد منه للمزي

فيهــا.

ــة مــا يقــول ومــا  ــن يجهــل عاقب وفي كلِّ مجتمــعٍ بســطاء، ومَ
ــمع، وأن  ــا يس ــل كلّ م ــه أن ينق ــذّ ل ــن يل ــل، ومَ ــا يفع ــر وم ين
يشــيع كل مــا يصــل إليــه مهــا أفســد وتــرك مــن نتائــج كارثيــة 
ــك  ــة. وكل أولئ ــع والأمّ ــى المجتم ــد، وع ــب والبعي ــى القري ع
ــدة في  ــات الفاس ــا الحكوم ــتفيد منه ــةً تس ــادةً مبتذل ــون م يمثِّل
إشــاعة الفســاد، والترويــج للباطــل، ونــر الأراجيــف، وبــث 
الرعــب والهلــع في أوســاط النــاس لأغــراض السياســة القــذرة، 
ووأد روح التحــرُّر، وإنهــاء التفكــر في أيِّ تغيــرٍ أو إصــاحٍ، 
ــال  ــذي تط ــوس، ال ــار في النُّف ــارد الجبَّ ــبح الم ــورة ش ــق ص وخَلْ
ــه  ــه نفس ثت ــن حدَّ ــدُه كلَّ مَ ــاً، وي ــي عل ــسٍ خف ــه كلَّ هاج عيونُ
بــأيِّ لــونٍ مــن المعارضــة للسياســة الخانقــة لهــا، القابضــة عــى 

ــاس. الأنف
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الخــارج  أعــداء  يســتعمله  فتّــاكٌ  ســاحٌ  والإرجــاف 
والأمــم. والأقطــار  الشــعوب  ضــد  والداخــل 

ومن أشدّ ما يتـــعــــب المتـــصدّين للإصـلاح والتغيـير، 
ويأتــــي علـــى حركات التحرُّر والمواجهة للظلم انتشار 
عـمـــليّة الإرجــاف والتــــهويل لقــوّة العــدوّ، والتأكيــد 
عــى انســداد سُــبُل التغـــيير والنجــاة، وألاّ بـديـــل فـــي 
حُكــم الديــن والعـــقل ورعايــة المصلحــة عــن الســكوت 
والاستــــسلام للأمر الواقع وإن أفـــقر وأوجـــع، وقســـى 

وأذلّ وأهــان، وعــذّب مــا عــذّب، وقتــل مَــن قتــل.

حــن يـكــــون هـــذا وتــــوجد في شــعبٍ أو أمّــةٍ أرضٌ 
خصبــةٌ للتـــصــديــــق بــهـــذه الأراجـــيف، والاســتجابة 
لحمــات الرعــب والدعايــات المرهبــة لا تقــوم للشــعب 
أو الأمّــة قائمــة، وتتــم الســيطرة التامّــة عــى إنســانهما 
مــن داخلــه، ولا يبقــى للواقــع الظــالم الــذي تفرضــه 
ــاً  ــه فض ــغل بال ــه أو يش ــا يزاحم ــتكبرة م الإرادة المس

عــاّ يردعــه ولــو عــن قليــلٍ مــن ظلمــه.

جماهــر أيّ أمــةٍ أو شــعبٍ لا بــد لهــا لتحتمــي مــن 
الانخــداع بالأراجيــف ودعايــات التهويــل والرعــب التــي 
تبثّهــا جيــوش الإفســاد التابعــة للحكومــات الطاغيــة 
مــن وعــي موضوعــي لهــذه الأمــور، ورشــد عمــي فـــي 
التعامــل معهــا، وقــدرة فضــح لهــا، وعــى مواجهتهــا، 
ــه  ــة مســتعلية عــى تأثيرهــا، ومراكــز توجي وإرادة قوي

ــردّ عليهــا. للجماهــر ترجــع إليهــا في تقييمهــا وال
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ســبحانه  باللــه  الإيمــان  ولـِـزاد 
وعظـُـم- وتركّــز  عمُــق  -كلـّـا 

إحبــاط  عــى  الهائلــةُ  القــدرةُ 
ــل  ــر الأباطي ــاف ون ــة الإرج عملي
ــم  ــتهدفة لتحطي ــات المس والدعاي
ثقــة  لا  التــي  المؤمنــة  النفــوس 
لهــا بــيء كــا هــي ثقتهــا باللــه 
ــيء  ــم ل ــزّ، ولا تقدي ــي لا تهت الت
ــة  ــه، ولا هيب ــى الل ــابها ع في حس
مــن  كهيبتهــا  عندهــا  لمخلــوق 
اللــه، ولا قــدرة تســاوي قدرتــه، 
عقــاب  ولا  جــزاء  ولا  عطــاء  ولا 

وعقابــه. وجزائــه  كعطائــه 

ــــة الإســـــام والإيــمـــــان  إنَّ أمَّ
ــا تقــدّم مــن أناســها  المقاومــة حقًّ
النمــوذج الحــيّ الرائــع العظيــم 
في كلِّ مجــالات القوّة والاســتقامة 
والهادفيّــة والصمــود ومنهــا مجال 

الشــجاعة النــادرة، والاســتعلاء 
ــزف  ــم الـنـ ــى ألــ ــي عـلــ المــبدئـ
والجراح، وإفشال كل الأراجـــيف 
ودعايــات بــث الرعــب والخــوف 
والهلــع مــن قبــل الأعــداء برغــم 
الظــروف المســاعدة عــى إيجــاد 
هــذا الجــوّ، والرصيــد وراء هــذا 
ــزيمة  ــود وهـ ــتعلاء والصـمـ الاس
الإرجاف والإشاعة إيــــانٌ راســـخٌ 
رســوخ الجبــال الشــوامخ، ووعــيٌ 
ــعلةٌ لا  ــاد، وش ــقٌ وقَّ ــالٌي محلِّ رس

ــور الرســالة. تنطفــئ مــن ن

فلنقــرأ بقلــبٍ نابــهٍ ســليمٍ الآيــات 
ــن آل  ــن 172-175 م ــة م الكريم

عمــران: 

فيهبُّ الجـرحـى المـغلوبـون أسودًا 
مكلومةً غاضبةً لله الذي لا ترى من 

دون قوته قوة، ولا مع جـبـروتـه جـبـروتاً

ين  وليس شيءٌ من النصر للدِّ
والشهادة إلا وهو ربحٌ عظيمٌ.
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بعـــد القتـــى والجرحى، والآلام الجســـديّة 
البالغـــة، والألم النَّفـــي الممـــض للهزيمة 
التـــي أصابـــت الجيـــش الإســـامي بمخالفـــة 
ـــه  ـــه علي ـــول )صـــى الل ـــولائي للرس الأمـــر ال
العســـكري،  الثغـــر  حـــرّاس  مـــن  وآلـــه( 
بهـــمّ  الغنائـــم  جمـــع  إلى  والانـــراف 
الدنيـــا،  وبعدمـــا أصـــاب المســـلمين القـــرح 
ــة المنتـــرة  ــة الجبهـ ــر بمواجهـ يـــأتي الأمـ
مـــن المشركـــن الذيـــن يعيشـــون نشـــوة 
الانتصـــار، وتغـمرهــــم الـثـــقــــة بـالنــــفس 
والقـــوة، ويعيـــــشون الاطمئنـــان الكامـــل 
بالــــنصر فــــي المــــواجهة التاليـــة فيهـــبُّ 
الجـرحــــى المـغلوبــــون أســـودًا مكلومـــةً 
غاضبـــةً للـــه الـــذي لا تـــرى مـــن دون قوتـــه 
قـــوة، ولا مـــع جـبـروتــــه جـبــــروتاً، ولا لأمـــره 
مـــن رادّ، لا يــــقف بانـدفاعــــتها الإيمانيـــة 
ــوّةٍ  شيءٌ عـــى الإطـــاق لمـــا تجـــده مـــن قـ
هائلـــةٍ في العزيمـــة مـــن عطـــاء التـــوكّل 
عـــى اللـــه والرضـــا بمـــا قَسَـــم مـــن النـــر 
النـــر  مـــن  شيءٌ  وليـــس  الشـــهادة،  أو 
يـــن والشـــهادة إلا وهـــو ربـــحٌ عظيـــمٌ. للدِّ

ــنَ  ــرْحُ للَِّذِي ــمُ القَْ ــا أصََابهَُ ــدِ مَ ــنْ بعَْ ــولِ مِ ــهِ وَالرَّسُ ــتجََابوُا للَِّ ــنَ اسْ »الَّذِي

ــاسَ  ــاسُ إنَِّ النَّ ــمُ النَّ ــالَ لهَُ ــنَ قَ ــمٌ * الَّذِي ــرٌ عَظِي ــوْا أجَْ ــمْ وَاتَّقَ ــنُوا مِنْهُ أحَْسَ

ــمَ  ــهُ وَنعِْ ــبُنَا اللَّ ــوا حَسْ ــا وَقاَلُ ــمْ إِيَمانً ــوْهُمْ فزَاَدَهُ ــمْ فاَخْشَ ــوا لكَُ ــدْ جَمَعُ قَ

ــمْ يَْسَسْــهُمْ سُــوءٌ وَاتَّبَعُــوا  ــهِ وَفضَْــلٍ لَ ــوا بِنِعْمَــةٍ مِــنَ اللَّ ــلُ * فاَنقَْلبَُ الوْكَيِ

فُ أوَْليَِــاءَهُ  ــيْطاَنُ يخَُــوِّ ـَـا ذَلكُِــمُ الشَّ رضِْــوَانَ اللَّــهِ وَاللَّــهُ ذُو فضَْــلٍ عَظِيــمٍ * إنَِّ

ــنَ«. ــمْ مُؤْمِنِ ــونِ إنِْ كُنْتُ ــمْ وَخَافُ ــاَ تخََافوُهُ فَ
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ومــا كان مــن جــزاء زيادتهــم إيمانـًـا 
بــه في  مكتفــن  اللــه  عــى  وتوكّلهــم 
ــوا بِنِعْمَــةٍ  الشــدة القاســيّة هــو »فَانقَْلَبُ
مِــنَ اللَّــهِ وَفَضْــلٍ لَــمْ يَسَْسْــهُمْ سُــوء« 
وأن عــادوا بأعظــم ربــح وأعــى غايــة من 
رضــوان اللــه »وَاللَّــهُ ذُو فَضْــلٍ عَظِيــم«.

أمّـــا تخويـــف المرجفـــن فهـــو مـــن 
جنـــوده،  وهـــم  الشـــيطان،  تخويـــف 
وجنـــده،  الشـــيطان  يخـــاف  ومـــن 
وينســـيه خوفـُــه خـــوفَ اللـــه، ويصرفـــه 
أمـــره عـــن أمـــره، ومـــن يـــرك الشـــيطان 
ـــا هـــو  ـــه فإنِّ في خـــوف أو رجـــاء مـــع الل
مـــن أوليـــاء الشـــيطان، فـــا أخطـــر أن 
ــف  ــى التخويـ ــه عـ ــنٌ موقفـ ــي مؤمـ يبنـ
الصـــادر مـــن الشـــيطان وجنـــده فيخـــرج 

ــيطان  ــة الشـ ــه إلى ولايـ ــة اللـ ــن ولايـ مـ
ــيْطاَنُ  ـ ــمُ الشَّ ــا ذَلـِــكُــــ ـَـــ ــه. »إنَِّ وطاعتـ
تـَــــخَافُوهُمْ  فَــــــــاَ  أوَْلِيَـــاءَهُ  فُ  يُخَـــوِّ
ــه لا  وَخَافُـــونِ إنِْ كُنْتُـــمْ مُؤْمِنِـــنَ«، فإنَـّ
ـــاف  ـــة تخ ـــرئ أو جماع ـــان ام ـــدق إيم يص
ـــوفُ  ـــبٍ خ ـــع في قل ـــيطان، ولا يجتم الش
الشـــيطان وخـــوفُ اللـــه الـــذي لا يـــرك 
مـــع صدقـــه مكانـًــا لخـــوف مـــن آخـــر.

ــادة  ــة الـشـهـ ــزّ وكـرامـ ــر والـعـ الـنّصـ
ورضــوان اللــه لمــن أخلــص العبوديـّـة 
ــبيله،  ــاد في س ــى الجه ــتقام ع ــه واس ل
واحتمــى بالتــوكّل عليــه، وكان قيامــه 
وقعــوده، وحركتــه وســكونه لــه وحــده، 
وطبقًــا لمنهــج دينــه وشريعتــه، وتحــت 

ــه. ــلّ رايت ظ

أما تخويف المرجفين فهو من 
تخويف الشيطان، وهم جنوده

..تغـمرهـم الـثـــقـة بـالنـفس 
والقوة، ويعيــشون الاطمئنان 

الكامل بالـنصر
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والأمّـــة والشـــعب الـــذي يـــردُّه عـــن طريـــق الإصـــاح 
ــة إرجـــاف المرجفـــن، والخـــوف  والتغيـــر والحرّيَـّ
والعيـــش  لـــة  الذِّ حيـــاة  وتقديـــمُ  الكلفـــة،  مـــن 
ـــل  ـــة، وني ـــزةّ والكرام ـــرداد الع ـــى اس ـــيس ع الخس
رضـــا اللـــه، عليـــه عليـــه أن يتوقـــف عـــن بنـــاء نفســـه، 
وتنميـــة قابلياتـــه، وطلـــب أيّ نـــوع مـــن القـــوة لا 
يوظـّــف فــــي خـدمــــة الــــسلاطين الــــذين يرفضـــون 
ــه،  ــيلة تعُـــن عليـ ــون أيّ وسـ التغيـــر، كـــا يرفضـ

ــه. ــة بـ ــة والشـــعب بالمطالبـ وتغـــري الأمّـ

التغيـــر  لطلـــب  دفعًـــا  وأكـــر  أغـــرى  وليـــس 
أذى  ويكـــفُّ  نصابهـــا،  إلى  الأمـــور  يعيـــد  الـــذي 
الطــــغيان في الأرض مـــن التــــوفُّر عـلــــى العلـــم 
والرشـــــد، ووجـــدان أســـباب القـــوة، واكتســـاب 
ـــان  ـــة الطغي ـــراه حال ـــا ت ـــذا م ـــة. وه ـــل المقاوم عوام
المســـيطرة تهديـــدًا جديًَّـــا لا يمكـــن التســـامح معـــه، 
ولا بـــدّ مـــن إجهـــاض أيّ محاولـــة عـــى طريقـــه. 

ـــة  ـــن حرك ـــف ع ـــعبٍ أن يق ـــةٍ أو ش ـــصحُّ لأمّ ـــل يــ فـهـ
م في المســـتوى، وأن يـــرضى بجمـــود  النمـــو والتقـــدُّ
الأمـــوات ليـأمــــن مـــن يــــذلهّ ويفـقــــره ويضعفـــه 
ألـــوان  ويــــــذيقه  ويســـتعبده  ويهينـــه  ويســـتغلهّ 
ـــاس  ـــد للنَّ ـــر يعي ـــن تغي ـــذاب م ـــوان الع ـــوء وأل الس
حقــــــوقهم وعزتّهـــم وكرامتــــــهم ويعـــرف لهـــم 
ـــاة؟!! ـــذه الحي ـــم في ه ـــم الكري ـــانيتهم ودوره بإنس

عيسى أحمد قاسم
٢٧ مارس   ٢٠١٩


